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لعبـت النقـود قـديمـاً دوراً حيـويـاً
في خـدمــة المجتـمعـات وتـطـورهـا
ابتداءً من الفوائد التقليدية في
تــــسهــيل الــتجــــارة بــــاعـتـبــــارهــــا
الــوسيلـة الـتي تقـاس بهـا جـميع
الــسلع إلــى كــونهــا نـــواة التـــراكم
أســـــاس الــتـــطـــــور الـــــرأســمـــــالــي،
ودورها المهم في الحياة اليومية.

وفي بلـدنـا الــذي تبـلغ فيه نـسبـة
الـفـــئــــــــات الــــــــذيـــن هـــم مـــن ذوي
الـــــدخل المحـــــدود نحــــو 80% مـن
الـــسكـــان، تــشـكل فـئــــات العـملـــة
الـصغيـرة، دوراً كـبيـراً في تـرتـيب،
اوضـــــــاعهـــم المعــيـــــشــيــــــة، إذ مــن
المـعـــــــروف عـــن سـكـــنـــــــة أطـــــــراف
الاقـضيــة والنــواحي والقـصبـات،
بـل جمـيع الــسكــان خــارج مــركــز
المــديـنــة، خــاصـــة بعــد الانـتــشــار
الـــــواسـع للــمحـــــال والـــــدكـــــاكــين
الــصغـيـــرة في الاحـيـــاء وامـتـــداداً
إلــــــى أطــــــراف وعـــمق الــــــريف في
تقـديم خدمـات البيع لجـميع ما
يـتنــاوله الأطفــال والمـسـتلــزمــات
المنــزليــة الغــذائيــة وغيــرهــا أدى
إلــــــى ان تــــــوزع الأســـــــرة القـــــســم
الأكبـر من دخلهـا ضمن الانـفاق

دور الفئات الصغيرة في رصانة العملة
مكي محمد ردام/ عضو لجنة البحوث في مكتب المدى/ بابل

ـــــــــــــــوضــع دعــــــم واســــــتــقـــــــــــــــرار ال
الاقـتصـادي والمـالي علـى العمـوم

بـ:
1ـ خـفــــض تـكـــــــالــيـف مـعــيـــــشـــــــة
الفقراء والكـادحين من الاغلبية

الساحقة.
2ـ تــســـاعـــد علـــى  خفـض نــسـبـــة

التضخم.
3ـ غـيابهـا من الـتداول يـؤدي إلى
خـلق مـــسـتـــــوى اسعــــار مــــرتـفع،
وهــمــي لا علاقــــــة له بــــــالعـــــرض
والطلب غيـر الحقيقي لعدد من
الــــسـلع الـــضـــــروريـــــة الــيـــــومــيـــــة

للعائلة الفقيرة.
ولإدراكنـا أهـميـة المـوضـوع تـشـرع
لجــنـــــة دراســـــات المـــــدى بـــــإعـــــداد
دراسة تـطبيقيـة بهدف تقـديمها
إلـى الـسلـطـات المــاليــة والجهـات
المخـتــصــــة، مـــســــاهـمــــة في اقــــرار
الـــنـهـج الـعـلـــمـــي في مـعــــــــالجــــــــة
مـــــــوضـــــــوع الاســتـقـــــــرار المـــــــالــي،
الاقتـصادي للعهـد الجديـد على
أسـس علميـة نـاجعـة مـن طبيعـة
وســمــــــات وخـــصــــــائـــص الـــــــواقع
الاجـــتـــمـــــــــاعـــي، الاقـــتـــــصـــــــــادي

العراقي.

ـ ـ في آلــيـــــة وانــــســيـــــابــيــــــة علاقـــــات
الـســوق التجـاريـة، الاقـتصـاديـة،
بهـــذه الآلـيــــة يمكــن بل يجـب ان
تلعب دوراً أساسيـاً في كبح جماح
التضخم الـذي تكاد وتبرز أنيابه
لالتهـام مـا تحـقق من زيـادات في
الـــرواتب والأجــور لــذوي الــدخل

المحدود.
ولـيــس مـن العـبـث ان تــطـــالـعك
لــــــــوائـح أسـعــــــــار الـــبــــضــــــــائـع في
الأســـواق الأوروبـيـــة ـ 3 دولارات +
2 سـنـتـين مـثـلاً ـ تجعـلك تـبحـث
في جيبك عـن أجزاء العملـة مما
يــدفعـك، ليـس فقـط بــالتـسلـيم
بجــديــة وحيــويــة اجــزاء العـملــة
فقـــط بل كــــــونه يــــشــكل دقـــــة في
نـظام التعامل والحقوق ليساعد
علـى إرســاء شكل أرقـى للـسلـوك
في الانفــــاق الـيــــومـي، يــــذكــــرنــــا
بــــالجـيـب الــصغـيــــر في مقــــدمــــة
الــــبــــنـــــطــــــــــال بـحـجــــم يــــــــســــمـح
لإصــــبـعــــين فـقــــــط لالــــتـقـــــــــــاط
مـــسكـــوكــــة صغـيـــرة تــــدفع عـنـــد

مغادرة المقهى.
ولابـــد من ان نــوجــز دور وفــوائــد
تـداول فئـات العملـة الصغـيرة في

مـــثـل الــــــشـخــــــــاط مـــن 25ـ 50 أو
الـصـمــونــة مـن )25ـ 50ـ 75( فــإن
نـــسـبــــة الــــزيــــادة تــــدفـع القـيـمــــة
الحقيقيـة للسلعـة بمقدار 100%ـ
150% وليـس واحد لـلألف ـ يعني
مـضـــاعفـــة الــسعـــر أو الــضعف +

نصفه.
وإذا كانت لدينا أرقام واقعية عن
الـنــسـبـــة مـن )أغلـبـيـــة الـــسكـــان
الفقيـرة والكـادحـة( الـتي تـشكل
نفقـاتهـا فقـط من فئـات العملـة
الــــصـغـــيــــــــرة 75% مـــن مـجـــمــــــــوع
دخلهـا، نصل إلى نـتيجة مـذهلة
وقـــاتمـــة تقـــول إن إنفـــاق بــضعـــة
ملايين مـن الدنـانيـر توفـر سلـعا
وخـدمات نـسبـة كبيـرة من سـكان
العراق الفقـراء يقابلهـا مليارات
الـدنـانيـر يهـدرهـا قلـة مـن نخبـة
المحــــــظـــــــــــوظــــين ممــــن لــــم يـقـع
بــصــــرهـم يــــومــــاً علــــى فـئــــة مـن
العــملات الــصغـيـــرة. نــصل إلـــى
حقـيقــة ان النــسبــة الكـبيــرة من
الـسكان في العراق تتعـامل يومياً
بـقـــــــوائــم عـــــــديـــــــدة مــن الـــــسـلـع
والخــدمــات في تلـبيــة حــاجــاتهــا
اليـوميـة الآنيـة تسـاهم بفـاعلـية

ممــا شكل ضـغطــاً متـزايـداً علـى
كــــــاهل الأســـــر مــن ذوي الــــــدخل

المحدود.
والـيوم حـيث تعتـبر ورقـة العمـلة
الأسـاسيـة في التـداول هي )ورقـة
الألف دينـار( وتتدرج في اجـزائها
إلى 500 ـ 250 ثم مـسكوكات 100
دينــار ـ 50 دينـارا ولمـا كـانـت تقف
اصغــــر فـئــــة عـنــــد الـ 50 ديـنــــارا
)معنى ذلك في التطبيق العملي
الـيومي تجزئة العـملة الأساسية
ـ فئــة الألف دينـار ـ إلـى عـشــرين
جــــزء مقــــابل تجــــزئــــة الــــديـنــــار

القديم إلى 1000 جزء.
وقـــــــــديمـــــــــاً أي في ســـتـــيـــنـــيـــــــــات
وسـبعيـنيـات القـرن المـاضـي حين
تـرتفع قيـمة الـسلع الأساسـية أو
الخدمية إلى )فلس أو فلسين أو
أكــثــــــر( لــــسـلع مـــثل الـــــشخــــــاط
والــــسـكـــــائـــــر أو بعــض نمــنــمـــــات
الأطفــــــال، أو اجــــــرة الحـــــــافلــــــة،
فـمعـنـــى ذلك ان نــسـبــة الــزيــادة
001% ـ 005% تمــــــــــــــر مــــــن دون ان
تـؤذي المــستهـلك، ولكـن في نظـام
العـملـــة الجـــديـــدة )أبـــو الآلاف(
حين تــزيــد قـيمـــة سلعــة معـينــة

ـ

علــــى الـــسـلع والخــــدمــــات الـتـي
تلـبـي الحــــاجــــة الآنـيــــة لــــوجـبــــة
واحــــدة أو لـيــــوم واحــــد وتــطــــول
القـائمة لتـشمل مجموعـة كبيرة
ـــــــــــــوابـل ـــــــــــــرة والـــــت مـــــن الخـــــمـــــي
والــــــشـخــــــــاط.. إلــــــــى نمـــنـــمــــــــات
الأطفـــــال العــــديــــدة إلــــى أجــــرة
حافلة النقل بين الاحياء ومركز

المدينة.. وغيرها.
وإذا كـان الاقـتصـاديـون في الـدول
المـتقــدمــة يــشيــرون إلــى أن احــد
مــؤشـــرات قيــاس قــوة عـملــة بلــد
معـين، هــــو اسـتـمــــرار وحـيــــويــــة
فـئــــاتهــــا الــصغـيــــرة في الـتــــداول
الـيــــومـي، ويـتــضـــــاعف دور هــــذه
الفــئـــــــات في الـــــــدول الــنـــــــامــيـــــــة
والفقيرة بسبب انخفاض معدل
دخل الفرد والـعائلة، إضـافة إلى
انـكــمـــــاش وتـقلــص دور الـــــدولـــــة
عـنــــدنـــــا، في تقــــديم الخــــدمــــات،
مقـــارنـــة بـــالــسـنــــوات العــشـــريـن
الأخـــيـــــــرة في مـخـــتـلـف المـــــــرافـق
الأســـــــاســيـــــــة )تجـــــــارة الأســـــــواق
المـــــــــركـــــــــزيـــــــــة، نـقـل، الـــــصـحـــــــــة،
وغيـرهـا(. أدى إلـى ارتفـاع اسعـار
الــسـلع والخـــدمـــات الأســـاسـيـــة،

ـ ـ

سناء النقاش
أثـــار الـتـصـــريح الأخـيـــر )لأيهـم
الـــســــامــــرائـي( وزيــــر الـكهــــربــــاء
سخــط الــصـنــــاعـيــين وأصحــــاب
المحــــــــال الـــتـجــــــــاريــــــــة والــــــــورش
واعــــتــــــــــراضــــــــــاتـهــــم، لأن أزمــــــــــة
الـكهـــربـــاء سـتـتــــواصل )بــنجـــاحٍ
سـاحق!(. لمـوسـم الصـيف القـادم
الـذي بــدأت تبــاشيـره تـأتـينــا من

خلال ارتفاع درجات الحرارة.
تخفيض

فقــــد صــــرح وزيــــر الـكهــــربــــاء ان
الحــكــــــــومــــــــة لـــم تــــــــدفـع كــــــــامـل
الــتخــصـيــصــــات المــــالـيــــة ضـمـن
المـــوازنـــة الاسـتـثـمـــاريـــة الـبـــالغـــة
مـلـــيــــــــاري دولار وعـــمــــــــدت إلــــــــى
تخفيضها إلى 440 مليون دينار،
وهـــــــذا الــتـخــــصــيــــص لا يـكـفــي
للـبـــــدء والمـبـــــاشـــــرة بـــــالمـــشـــــاريع
الجـــديــــدة لحل أزمـــة الـكهـــربـــاء
التي تتـصاعد في مـوسم الصيف
ولا تحل بــــرغـم كـثــــرة الــــوعــــود،
فكـيف الحــال إذا كــان التـصــريح
نفسه يـؤكد ان الـوزارة قد أوقفت
12 محـــطــــــة ثــــــانــــــويــــــة لإنــتــــــاج

استطلاع الأضرار الاقتصادية لاستمرار أزمة الكهرباء
تلوث البيئة

في حـين يـــــرى المهـنــــدس ســــامــــر
القـيـــسـي وهــــو صــــاحـب مـكـتـب
للأجـهزة الالكتـرونية ان انـقطاع
الكهـربـاء سـاعـات عـديـدة سـوف
يسهم في تلـوث البيئة، فـالمولدات
كـثيــرة العـطـل وتنـفث دخــانــاً في
كل المحلات الــسكـنـيــة والــشــوارع
الـتجـــاريـــة، فلا يـــوجـــد صـــاحـب
محل إلا ويـشغل مـولــدة صغيـرة
حـال انـقطــاع الكهـربـاء.. وتلـوث
الـبـيـئـــة هـــو خــســـارة اقـتـصـــاديـــة

إضافية.
سؤال

بعد هذا نسأل هل تفيد إحالة 3
محطات ) p.o.o (للتنفـيذ من
قـبل وزارة الكهـربـاء إلـى الـقطـاع
الخـــــاص بعـــــد ان تقــــدمـت )11(
شـركـة أمـريكيـة من بـينهـا شـركـة
راز بـيــري وكـبـيـتــال الـبـــرازيلـيــة.
والقــريــشـي العــراقـيـــة للـتـنفـيــذ
وقــــــد حــــــدد لهــــــا مــــــدة 6 أشهــــــر
للانجـــاز. ومـن ثـم بـيع الـطـــاقـــة
الكهـربــائيـة إلـى الــوزارة للإفـادة

منها. انه مجرد تساؤل!!

ميغـاواط، وصـرح بــذلك الــسيـد
الوزير نفسه، فهذه الكمية سوف
تـــسـتــنفــــد بــــوســـــائل الـتـكـيــيف
والتبـريد لارتفاع درجات الحرارة
وعــــدم قــــدرة أي مــــواطــن  علــــى
الاستـغنـــاء عن الـتبــريــد في بلــد
تصل درجات الحرارة فيه إلى 60

مئوية في شهري تموز وآب.
حماية المنشآت

أمــا الـصـنــاعـي رضــا راشـــد فقــد
دعـــــــــا إلـــــــــى زيـــــــــادة الإجـــــــــراءات
الاحـتـــرازيـــة لحـمـــايـــة المـنــشـــآت
الــكـهـــــــــربـــــــــائـــيـــــــــة والمحـــــطـــــــــات
والمــنــظـــــومـــــات فــيقـــــول أن هـــــذه
المحطـات والمـنشـآت تعـرضت إلـى
أكـثـــر مـن 250 اعـتـــداءً، وطـــالـب
الــوزارة بـــإيجـــاد حل جــذري وإلا
فـان أصحاب المحـال سوف يـأتون
إلـــــــى محـــــــالهـــم ويعــــــودون إلــــــى
بـــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتــهـــــــم مــــــــــــــــــــــن دون
تحـقـــــــــــــــــــيـق أيـــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــوائـــــــــد
مجـزيـة تـديم حيـاتهم..، فـأغلب
الاعـمــــال مــــــــــــتـــــوقفــــة لأسـبــــاب
مخــتـلفــــــة، والــكهــــــربــــــاء ســبــب

اساسي فيها.

المـاضي، وخـسرنـا خسـائر فـادحة
اضطـرتنـا إلـى بـيع حتـى بيـوتنـا
لــتعــــويــض شــــركــــائـنــــا .ان عــــدم
وجـــــود الــكهـــــربــــــاء يعــنــي مـــــوت
الاقــتـــصــــــاد، مــــــوت الـــصــنــــــاعــــــة
الوطنية، موت الثروة الحيوانية،
فــــالمــصــــول والـلقــــاحــــات تفـــســــد
بــســـرعـــة عـنــــد انقــطـــاع الـتـيـــار
الــكهــــــربــــــائــي وعــمـل المفــــــاقــــس
يـضـطـــرب. فـــإلـــى مـتـــى نعـتـمـــد

على المولدات؟
الزيادة تمتصها المكيفات

اما حسـون العلي )تاجـر ألمنيوم(
فقد أعـرب عن تشاؤمه وامـكانية
ان يـتكبـد خـسـائـر جـديـدة فـيمـا
إذا بقـي قــطـــاع الـكهـــربــــاء علـــى
هـــــــذه الحـــــــالـــــــة، ولا ســيــمـــــــا ان
التصريحـات لا تتحول إلى واقع
كما حصل في الصيف الماضي، إذ
لـــم يـفِ الجـــــــانـــبـــــــان الـــــســـــــوري
والكــويـتي بـــالتــزامــاتـهمــا تجــاه
العـــــراق بــتـــــزويـــــده بـــــالـــطـــــاقـــــة
الـكهـــربـــائـيـــة علـــى وفـق العقـــود
الـتـي تم تـــوقــيعهـــا ســـابقـــاً، ولـم
يـصل مـن إيــران وتــركـيــا إلا 300

علـيهــا طــوال الــسنــوات الأخيــرة
فــضلاً عـن تـــوقـف العـمل أيـــامـــا
وأشهـرا بـسبـب الظــروف الأمنيـة
ممــا حــال دون شـــرائنــا مــولــدات

كبيرة جديدة.
اقتراح

الــسيـــد جبــار الــسعــدي صـــاحب
ورشـة لإنتـاج قـطع غيـار في شـارع
الـشيخ عمـر كـان له الـرأي نـفسه
ويـقــــتــــــــــرح ان تمــــــــــد المــــنــــــــــاطـق
الـصـنـــاعـيـــة بـــالـكهـــربـــاء مـــدة 6
سـاعـات متـواصلـة يـوميـاً ابتـداءً
مـن الــســـاعـــة 8 صـبـــاحـــاً حـتـــى
الـــــســـــــاعـــــــة 2 ظـهـــــــراً  مـــن اجـل
تـــــواصـل العــملـيـــــة الإنـتـــــاجـيـــــة
وخـدمــة البلــد وتطـويـر الـقطـاع

الخاص.
اللقاحات تفسد 

عـبــد الــرحـمـن الــوكـيل صــاحـب
مفقس للدجاج وحضانة لتربية
الــــدواجـن كــــان ســــاخــطــــاً جــــداً
ومـتشـائمـاً فقـال: "سبق أن أدلـى
وزير الكهربـاء بتصريحـات تدعو
إلــى التفـاؤل ولـكنهــا لم تـتحقق
بل زادت الأمـور سوءاً في الـصيف

الكهـرباء عن العمل من أصل 25
محطـة بعـد ان تلكـأت الـشـركـات
الأمـــريكـيــة في الـتـنفـيــذ ؟ وقــال
الــسـيـــد الـــوزيـــر أن الــشـــركـــات أو
الملاكـــات العـــراقـيـــة ســـوف تكـمل
عـملـيـــة الـتـنفـيـــذ بعـــد ان تــصل
المـواد والأوليـة من قـبل الشـركات

الأمريكية.
هذا إذا علمنا أن لوزارة الكهرباء
خطة لتعزيـز الطاقة الكهربائية
في الــــــــصـــــيــف تـــــبــــــــــــــدأ بـ)6335(
مـيغـــاواطـــا وصـــولا إلـــى )7624(
مــيغـــــاواطــــــا نهـــــايـــــة عـــــام 2005
وسيكـون القطع سـاعتين مقـابل

4 ساعات تزود بالكهرباء.
المولدات

ســـألـنـــا الــصـنـــاعـيـين لمـــاذا هـــذا
السخط؟  فأجابنا السيد أحمد
صلاح الـــــديــن )صـــــاحــب معــمل

بلاستيك( قائلا:
ـ ان هــــــــذا الجــــــــدول لـــن يــكــــــــون
مجــــــزيــــــاً ولا ســيــمــــــا في اوقــــــات
العـمل وسـاعــات الإنتـاج الأولـى،
مـع ارتفـــــاع حـــــرارة الجــــــو وتعــب
مـولـدات الكهـربـاء التي ضـغطنـا

رغـم كل العــداء بـين تــايــوان و بــر
ـــــــــــــــرئــــــيــــــــــــس، الا ان الـــــــــصــــــين ال
اقـتـصـــاديهـمـــا يعـتـمــد احــدهـمــا
علـى الاخــر بعـمق. و هـذا يـنبـغي

ان يساعد على صيانة السلام.
" اعيــدوا لنــا أنهــارنــا و جبــالنــا"،
هـكذا يـقول احـد الشعـارات داخل
قاعـدة عسـكريـة في طرف كـنمين،
وهي جزيرة صغيرة تحت سيطرة
تـــايــــوان و لكـنهـــا مـغلفـــة بـنفــس
الــــضـــبــــــــاب المـلــــــــوث الــــــــذي يـلـف
زيــامين، مــدينـة ســاحليــة في البـر
الــصـيـنـي الــــرئـيـــس الـــشـيــــوعـي.
يقـــــول جــنـــــدي في الحـــــراســـــة إن
مـكــبـــــرات صـــــوت عــملاقــــــة داخل
القـاعـدة مــا زالت تـبث مــوسيقـى
عبــر مـســافــة 2 كم مـن الميــاه الــى

زيامين.
ان رحلــة الاستمـاع الـسهلــة، التي
اخـــتـــيـــــــــرت مـــن قـــبـل قـــــطـعـــــــــات
التــوجـيه الــسيــاسـي التــايــوانيــة،
هـي ارث غريب من الحـرب الباردة
في حصـن الجزيرة هـذا. لن تقول
وزارة الــدفــاع الـتــايــوانـيــة مــا هــو

ـ

الرقـــــــــــــــــص مع العــــــــــــــــــــــدو!
ــــــــــــــة الــعــــــمــل مــع الــــــــصــــــين لازال
الحـــواجـــز الـبـــاقـيـــة امـــام تــــدفق

الناس و البضائع و راس المال. 
ســيـكـــــون هــنـــــالـك في الــــســنـــــوات
الـقلــيلـــــة القــــادمــــة الـكـثـيــــر مـن
الـشعـارات المـطــالبـة بـالاسـتقلال
عـنـــدمـــا تـــدور الـنقـــاشـــات حـــول
مراجعة الـدستور التـايواني التي
قـــال جـين بـــان المـصـــادقـــة علـيهـــا
سـتتـم في 2006 و ستعـتبـر نـافـذة
خلال سـنـتـين لاحقـــا. و لكـنه لــو
كـان مدركـا، فان افـضل الانجازات
التـي تمت خـلال فتــرة وجــوده في
الحـكم لـن تكــون في جعل تـايـوان
مستـقلة حقـا) التي، ومـن جميع
الــوجــوه، كــانـت منـــذ 55 سنــة(، و
لـكــن لانه ســـــاعـــــد بـلاده تحقــيق
تحقيق ازدهار غير مسبوق، جنبا
الى جـنب مع الصـين. و لتحقيق
ذلك، سوف يحتـاج الى ركـوب مد
الهـــويـــة الـتـــايـــوانـيــــة بمهـــارة- و

بشيء من الحذر.
ترجمة: فاروق السعد
عن: الايكونومست

ـ يحقق شـيئــا  بل من المحـتمل ان
تخـســر الكـثيـر. ربمـا يمقـت جين
قـيود امـريكـا، و لكـنه لا يسـتطيع
ان يعـيش بـدونهـا. هنـالك تحـول
آخـــر في طـــريـقه للـتــشـكل ســـوف
يـضع فــرملـة امـام الانــزلاق نحـو
الحــــرب: الـتـكـــــامل الاقـتــصــــادي
المـتنــامي و اعـتمـاد هـذه الـبلـدان
الــــواحــــد علــــى الآخــــر فـتــــايــــوان
)القـوة الاقـتصـاديـة العـالميـة رقم
20(؛ والــــصـــين) رقـــم ســـبـعــــــــة( و
امريكـا) رقم واحد(. فـدومسـايرز
في تـايـوان، الـذي حــذر قبل بـضع
سنـوات من سـرعـة خـواء اقـتصـاد
البلاد بسبب هجرة الصناعة الى
الــصين، قــد تـبين بــأنه كــان علــى
خـــطــــــأ. لقـــــد اصــبحــت الـــصــين،
بمــســاعــدة تــايــوان و لـيــس علــى
حــســـاب هـــذه الجـــزيـــرة، قـــاعـــدة
صنـــاعيــة مـتقــدمــة للعــديـــد من
منتجات تكنـولوجيا المعلومات. و
حتــى جين الـذي كــان في البـدايـة
متشككا قـد بدأ يدرك بان تايوان
لا يمكنهـا ان تـربح الا عن طـريق

ـــــــــــــواطـــــنـــــين ـــــــــــــر مـــــن الم الـــكـــــثـــــي
التـايـوانـيين. و لكـن القلق يـسـود
في المـنـطقــة و في امـــريكــا، مـن ان
جــين ســـــــوف يـــــــواصـل تـعـكــيـــــــره
لمــشـــاعـــر الـصـيـنـيـين، الـــذيـن قـــد
يـفـقـــــــــدون صـــبـــــــــرهـــم و يـــــــــردون

بالقوة.
ان هـــــذا المـــــسح ســــــوف يقـــــول إن
فــرص المـــواجهــة ضـئـيلــة. فــرغـم
المـــشــــاعــــر القــــومـيــــة الــصـيـنـيــــة
القـــويـــة، لا تـــوجـــد علامـــة علـــى
الابــــتـعــــــــــاد عــــن الــــــــســــيــــــــــاســــــــــة
البراغمـاتية الـداخلية الاسـاسية
للربع الاخـير مـن القرن المـاضي.
امــــا زعـمــــاء تــــايــــوان، فــــرغــم كل
تـبجحـهم، الا انـهم بــراغمــاتيــون
ايضا. فليست الـصين لوحدها، و
لـكن امــريكــا، و اليــابــان و القــوى
العظمـى الاخرى تحـثهم على ان
لا يــــذهـبـــــوا ابعــــد ممــــا يـنــبغـي.
فـــــــاعـــــــادة تـــــســمــيـــــــة او تـعـــــــريـف
الجمهـوريـة المعتـرف بهــا من قبل
حفنـة من الدول عديمـة الاهمية
الـتـي تعـتـــرف الان بـتـــايـــوان  لـن

ـ ـ بـسـرعـة كـبيــرة حتـى ان الحــديث
عــن المحــــــافـــظـــــــة علــــــى الـــــــوضع
الحـالـي لم يعــد ذا معنـى. فـسيـر
الـديمقـراطيـة المتـسارع و الـسلس
لـتايـوان قد سـمح لشعـبها بـاعادة
تعـــــريف هــــويـتـه. فلــم يعــــودوا، و
بشـكل متزايـد، يفكرون بـانفسهم
عـلــــــــــــى انـهــــم صــــيــــنــــيــــــــــــون. بـل
تـايـوانيـون، و سكـان البـر الـرئـيس
هـم اجـــانـب. و في الـصـين، ايـضـــا،
تـتصـاعــد المشـاعـر الــوطنيـة كلمـا
اصبح الوطن اكثـر ازدهارا و كلما

تعززت قدرة القوات المسلحة.
تـــــســـــــاعـــــــد مـخـــــــاوف الــــصــين في
المحـافظـة علـى المشـاعـر القـوميـة
لــتــــــايـــــــوان. ففــي الانـــتخــــــابــــــات
الـبرلمـانيـة في كانـون الأول، احدث
حــــــزب الـكــــــومــنــتــــــانغ الــــــوطــنــي
مفـــاجـــأة عـنـــدمـــا حـــافــظ علـــى
اغلـبـيــته الـبــسـيــطــــة في المجلــس
الـتـــشـــــريعــي. لقــــد كـــسـبـت هــــذه
الاحـــزاب تـــأيـيـــدا لمــــوقفهـــا الاقل
تــشـــددا تجـــاه الــصـين، رغــم انهـــا
تفتقد الى الجاذبية بالنسبة الى

به. فلقد قـدموا تحـذيرات من ان
اعـلان الاســــتـقـلال الــــــــشـــــــــــرعــــي
)كـــتـغـــيـــيــــــــر الاســـم( قــــــــد يـعـــنـــي
الحــــــرب. يقـــــول المــتــــشـــــائــمـــــون-
وهنـالك الـعديـد منـهم في كل من
بـــكــــين و واشــــنـــــــطــــن- بــــــــــــأنـه في
السنـوات المتبقـية لـرئاسـة السـيد
جين، التـي تمتد الـى العام 2008،
قد يـتصاعـد التوتـر بين الصين و
تــايـــوانيــون، وقــد يـصل الــى نــزاع
مــسلح. ان نــزاعــا كهــذا قــد يجــر
الـولايـات المتحـدة، المـزود الـرئـيس
لــتـــــايـــــوان بـــــالـــــدعـــم المعــنـــــوي و
بالـتجهيزات الـعسكريـة. لو قررت
امــــريكـــا ان تـتـــدخل، فـــان قـــوتـين
نـــــوويــتــين ســتـكـــــونـــــان في حـــــالـــــة
مـواجهـة مع بعـضهمـا الـبعض. و
قـد تجد اليـابان نفـسها، الـتي قد
تـنطـلق منهـا امـريكـا للـدفـاع عن
تـايوان، بـأنهـا متـورطة في الـنزاع.
وقــــد تـقع المـنـــطقــــة بــــرمــتهــــا في

اضطراب.
ان كلا مـن الـصـين)اقـتـصــاديــا( و
تـــــايـــــوان) سـيـــــاسـيـــــا( تـتــطـــــوران

هـدف الحكـومــة التـايــوانيـة هـذه
الايــــــــــام في تــــــــــأكـــيــــــــــد اســـتـقـلال
الجزيـرة عن الصين، مثـاليا-رغم
انهـا لا تجـرؤ علـى البـوح بهـذا- و
بــــــــــــشــــكــل دائــــــم.  ولــــكــــــن ســــــيــل
الـشعـارات الـتي تـدعـو الـى اعـادة
تـوحيـد تـايــوان مع البـر الـرئيـس
لـم يلـغ الا في أيلـــول المـــاضـي. ان
الــصــين علـــــى علـم بــــأن تــــايــــوان
تضـيع يوما بعد يـوم. فمنذ العام
2000، كـانت الجزيـرة بقيادة شين
شـوي-بيـان، اول رئيـس من خـارج
حــزب الكـومـنتـانغ الــوطنـي منـذ
الحــــــــرب الاهـلـــيــــــــة. ان الـهــــــــدف
الـــــــــرئـــيـــــــســـي لحـــــــــزبـه"الحـــــــــزب
الــتقـــــدمــي الـــــديمقـــــراطــي" هـــــو
تحقــيق اسـتـقلال الجــــزيــــرة عـن
الـــــصـــين. و يـــنــــــــــادي مـــيـــثــــــــــاقـه
بجـــمهــــــوريــــــة تــــــايــــــوان، و لــيــــس
بجمهـوريـة الصـين، مثلمـا تطلق
الجـــــــزيـــــــرة عـلـــــــى نـفـــــسـهـــــــا الان
بـتشـوش. تعهـد الـسيـد جين ذاته
بعـدم الـذهـاب الــى ذلك الحـد، و
لـكن القـادة الـصيـنيـين لا يثقـون

الغـــرض من هــذا. و لكـن الهــدف
الاصلـــي لهــــــذه الاذاعــــــات، الــتــي
بـدأت بعد الـنهايـة غير الحـاسمة
للحــرب الاهلـيــة عــام 1949، كــان
نــــسـف عقــيـــــدة الــبـــــر الـــــرئــيــــس
الــشيـــوعيــة و المـســاعــدة في عــودة
سيـطرة الحكومة التـايوانية على
عموم الصين. كما تمتلك الصين
ايــضــــا مكـبـــرات صــــوت، و لكـنهـــا
صـمـتـت مـنــــذ عــــام .1991 مــــرت
عـقــــــــــــود مــــنــــــــــــذ ان قـــــــصـف كـلا
الجانبين مـنشآت الاخـر الاذاعية

بالمدفعية.
من الغـريب، ان تـرحب الصـين لو
ان  تـــــايـــــوان رغــبــت في اســـتعـــــادة
الــسيـطــرة علــى البـر الــرئيـس. و
لكن مـحطـة الاذاعـة و الـشعـارات
هــي مجــــرد مفــــارقــــة تــــاريخـيــــة.
فـالقـوات العـسكـريــة التـايــوانيـة،
تحت قيـادة ضبـاط امـا كـانـوا قـد
ولــدوا في البــر الـصيـني الــرئيـس
هم انفسهم او آباؤهم، قد وجدوا
من الـصعـوبـة مــواكبـة الـتطـورات
الــســــريعـــة في الجـــزيـــرة. يـتـمـثل

قـــال مـصـــدر رسـمـي ان الـبـــرلمـــان
الجزائـري صادق بـاغلبيـة واسعة
عـلـــــــى قـــــــانـــــــون جـــــــديـــــــد حـــــــول
المحـــــروقـــــات يفــتـح مجـــــال هـــــذا
القــطــــاع "الاسـتــــراتــيجـي" امــــام

الرساميل الاجنبية.
ويهــدف القــانــون الجــديــد الــذي
وافقــت علــيه كـبــــرى الــنقــــابــــات
الجزائرية، الاتحاد العام للعمال
الجـــزائـــريــين، بعـــدمـــا عـــارضــته
طيلـة سنـوات عديـدة، الى المـزيد
مـن "البـــراغمـــاتيـــة" و"الفعـــاليــة

الاقتصادية".
وبمـقتـضـــاه ستـتمـكن الـشــركــات
الاجـنـبـيــــة مـن الحــصـــــول علــــى
ســـبـعـــين في المـــئــــــــة مـــن حـقــــــــول
المحـروقات الـتي تكتـشفها وحـتى
100% اذا اعــــتــــبــــــــــــرت شــــــــــــركــــــــــــة
ســونــاتــراك )الـشــركــة الــوطـنـيــة
لــلــــــمــحــــــــــــــروقــــــــــــــات( ان هــــــــــــــذه
الاكـتـــشــــافــــات لا تـــشـكل اهـمـيــــة

بالنسبة لها.
وقـــــــال رئـــيـــــس الـــــــوزراء احـــمـــــــد
اويـحيــى ان القــانــون يهــدف الــى
"استـدراج المزيـد من المـستثمـرين
في مـجـــــــال الــبـحــث والــتــنـقــيــب
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الجزائر تفتح قطاع المحروقات
أمام الاستثمار الاجنبي

لاكـتـــشــــاف المــــزيــــد مـن الــنفــط
والغـــــاز وبـــــالــتـــــالــي المـــــزيـــــد مــن

الثروة".
وتهـدف المـصـادقــة علــى القـانـون
الجـــديـــد الـــى تـــسهـيل انــضـمـــام
الجـزائـر، وهـي عضــو في منـظمـة
الــدول المـصــدرة للـنفـط )اوبك(،
الـــى مـنـظـمـــة الـتجـــارة العـــالمـيـــة
والتوقيع على اتفاق الشراكة مع
الاتحاد الاوروبي وانـشاء مـنطقة

تبادل حر بحلول 2010 .
وقـد تمـت المصـادقـة علــى مشـروع
القـــانـــون بــــدون اي تغـيـيــــر بعـــد
رفض 83 تعـديلا اقتـرحهـا حـزب
العـمـــال الـــذي يـنـــاضل مـن اجل
الاحتفاظ بـسيطـرة الدولـة على

قطاع الطاقة.
وامـتــنع نــــواب "حــــركـــــة الاصلاح
الوطني" الاسلامية المتشددة عن
التصويـت بينما صـادق على هذا
الـقـــــــــــانـــــــــــون نـــــــــــواب "الائــــتـلاف
الــــرئــــاسـي" الــــذي يــضـم جــبهــــة
الــتحــــريــــر الــــوطـنـي  والــتجــمع
الـوطنـي الديمـوقراطـي )بزعـامة
احمـد اويحيـى( وحـركـة مجـتمع

السلم )الاسلامية المعتدلة(.

قـال وزيــر النـفط الـسعــودي علي
النـعيمي ان السـعودية قـادرة على
زيادة انـتاجـها 1.5 ملـيون بـرميل

يوميا لخفض الاسعار.
وقال الـنعيمي في مـانيلا "يمكـننا
زيــادة الانتــاج 1.5 مليـون بــرميل
يـــــــومـــيـــــــا لـكـــن هـــــــذا مـــــــرتـــبــــط

بالطلب".
ونفـــى الـنعـيـمـي وجـــود نقـص في
النفط لتلبية الاحتياجات بينما

السعودية تؤكد قدرتها 
على زيادة انتاجها النفطي

واصـل سعــــر الــنفــط ارتفــــاعه في
آسيا.

وقــد بـلغ سعـــر البـــرميـل في آسيــا
65،57 دولار اي بـــــــزيـــــــادة ثـلاثـــــــة
ســـنـــتـــــــات عـــن سـعـــــــر الاغـلاق في

نيويورك.
وقال النعيمي "هناك كمية كافية
)متـوفرة(. مـا نريـد ان نفعلـه هو
تهـــدئـــة الـقلق غـيـــر المـبـــرر حـــول

نقص في العرض".


